
نمط الحياة وتأثيره على التدوين
, مارس  | كتبه يمان الدالاتي

يعـود أصـل كلمـة التـدوين إلى “دوّن” ومعناهـا الكتابـة، أيّ تحويـل الكلام، والأفكـار، والوقـائع أو نقـل
يــن إلى نــص مكتــوب يمكــن قراءتــه. نشــأ التــدوين عنــد العــرب حين بــدأوا بتســجيل أهــم عــن الآخر
الحوادث، كما يظهر في التاريخ الطبري قبل الإسلام، وكان للتدوين أشكال عديدة منها الحوليات،

أي توثيق الأحوال التي مرّ بها مكان معين.

تعددت أشكال التدوين واختلفت من ثقافة إلى أخرى، فقد دوّن الأوروبيون ثوراتهم، وحقبات حكم
ملـوكهم، وتقـدم العلـم والترجمـة في بلادهـم كمـا فعـل العـرب أيضـاً علـى مـدار عصـور طويلـة، وحـتى
يومنا هذا أخذ التدوين منهجاً جديداً مع دخول الإنترنت إلى حياتنا، فتعددت أساليبه وأصبح منها

ما هو على شكل صورة أو فيديو أو تدوين إلكتروني.

الرهبنة والتدوين

في وقــت لم يكــن فيــه المجيــدين للقــراءة والكتابــة يتجــاوز العــشر أشخــاص ضمــن المدينــة الواحــدة، بــدء
الرهبان والقساوسة المتعلمين والمجيدين لبعض اللغات إضافة إلى لغتهم الأم بتدوين أحوال المدينة،
وطريقــة المعيشــة، والتقلبــات المهمــة الــتي تحــدث مــن حــولهم لتضــاف إلى ســجلات المدينــة فيمــا بعــد
ياتها، وكان لتدوين الرهبان أثر كبير مازلنا نراه حتى الآن مشكلّةً تاريخاً ولو قصيراً يحفظ للمدينة ذكر
في كتب التاريخ، إذ سجلوا كل ما وقعت عليه أيديهم من معلومات وكل ما رأوا من وقائع، وربما
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بعض ما لم يروا أيضاً، فقد كان منهم من أخلص للحقيقة ومنهم من التف عليها  وحاول فرض
رؤيته، إذ لم يكن صعباً جداً حينها، لعدم تواجد جمهور يصحح وينفي أو لانشغال الناس بأمور الحياة

وتحصيل لقمة العيش.

مــن أهــم مــا ساعــد الرهبــان علــى التــدوين هــو عــدم وجــود التزامــات إجتماعيــة تأخــذ مــن وقتهــم
وطاقاتهم، إذ لا يمكن للراهب أن يتزوج أو أن يشكلّ أسرة تشغل اهتمامه، فقد انحصر قضاء وقته
بين القــراءة والكتابــة وخدمــة الــدين والكنيســة، وأيضــاً صلاحيــاتهم في الإطلاع علــى الكتــب والوثــائق
كثر من غيرهم من العامة، هذه النفوذ والصلاحيات هي ما وفرت التاريخية والأحداث من حولهم أ

لهم هذه الفرصة وساعدتهم في بنائها.

ما يزال نجم الباحث والراهب سهيل قاشا يلمع حتى الآن إذ يعتبر من أهم
الشاهدين على منعطفات وتحولات كبيرة ومهمة في تاريخ مدينة الموصل

الديني والاجتماعي

 في تاريخنا العربي الكثير من الرهبان الذين كان لهم دور حقيقي فعال في زمنهم وبقيت أثار أعمالهم
حتى وقتنا شاهدة وموثقة، فنجد الكثير من الأسماء البارزة كالراهب سهيل قاشا العراقي من بلدة
بخديــدا شرق مدينــة الموصــل في العــراق، فقــد ولــد ســهيل بــن بطــرس بــن مــتي قاشــا لعائلــة سريانيــة
مهتمة بالدراسة والتحصيل العلمي وهذا ما انعكس على شخصيته لاحقاً وأخذ به في طريق طويل
إلى أن أصــبح كــاهن السريــان الكاثوليــك في مدينــة الموصــل، ليصــبح بعــدها عضــو في اتحــاد المــؤرخين

العرب.

كــثر مــن منصــب خلال حيــاته الأكاديميــة، فعمــل مــدرساً في عــدة مــدارس في مدينــة الموصــل وشغــل أ
لاسيما وقد تخ من جامعتها، كلية التربية قسم التاريخ، وكان مهتماً بالتدوين والكتابة بشكل كبير
منـذ شبـابه فقـد نـشر حـوالي  بحثـاً اختلفـت مواضيعهـا بين الفلسـفة واللاهـوت والتـاريخ، وأيضـاً
كتب عدة مسرحيات في جوانب مختلفة منها في شرح حضارات وشخصيات مثل مسرحية “يوسف
الصــديق” ومسرحيــة “السريــان تــاريخ وحضــارة”، حــتى وصــل عــدد مؤلفــاته مــا يفــوق ال مؤلــف
أغلبها يدور حول تاريخ العراق القديم والحوار الإسلامي المسيحي. وما يزال نجم الباحث والراهب
سهيل قاشا يلمع حتى الآن إذ يعتبر من أهم الشاهدين على منعطفات وتحولات كبيرة ومهمة في

تاريخ مدينة الموصل الديني والاجتماعي.

يخ؟ كيف مارس المتصوفون التدوين عبر التار

بــرز نجــم المتصــوفين وازدادت أعــداد متبعين النهــج الصــوفي في العــالم الإسلامــي، وتنــوعت منــاشئهم
وبيئـاتهم، وأيضـاً اختلاف أهـدافهم جنبـاً إلى كـونهم متصوفـون ملتزمـون يطبقـون تعـاليم الصوفيـة،
خـ منهـم  الكثـير مـن المـدونين والمسـجلين للوقـائع التاريخيـة المهمـة والمسـتكشفين الكبـار الذيـن مـا
زالــت مخطوطــاتهم تُســتخدم حــتى الآن تــثري التــاريخ العــربي في الجغرافيــة وغيرهــا، وبفضــل التنقــل



المستمر والترحال الدائم للمتصوفين كان لهم الفرصة لتدوين كل ما رأته أعينهم وكل ما شهدوه من
وقائع، أو ما مروا به من مدن وأماكن جغرافية مختلفة، فقد ألفوا كتباً ومخطوطات هي الآن من
أهــم مصــادر الجغرافيــة التاريخيــة والاجتماعيــة، لأن الرحــال هنــا يســتقي المعلومــات والحقــائق مــن

المشاهد الحيّة، وتصويرها المباشر، مما يجعل قراءتها غنية بالحقائق ومسلية.

اختلفت مسميات المهتمين بالتدوين بين كاتب ورحالة وراو حتى ظهر مصطلح جديد سميّ بـ “أدب
الرحلات”، وهو مصطلح واسع انتشر سريعاً ولقي اهتماماً واسعاً بين القراء، إذ أصبح هذا المصطلح
تخصـص كامـل بمبـادئه وأشكـاله الخاصـة، منـه رأينـا محـيي الـدين بـن عـربي الأنـدلسي، الـذي ولـد في
مرسية بالأندلس سنة م، وهو واحد من كبار المتصوفة والفلاسفة المسلمين على مر العصور،

نشأ في جو ديني بين أبيه وجدّه الذي كان قاضياً رفيع المستوى في الأندلس.

محيي الدين بن عربي الأندلسي

تعلّم القرآن حتى اشتد ساعده وأصبح ملماً بمعاني اللغة، طاف في الشرق وتنقل كثيراً، ذهب إلى
قونيا والقاهرة والموصل ورحل إلى مكة حتى استقر في الشام، لقبه أتباعه ومريدوه من المتصوفين
بعدة ألقاب أشهرها “الشيخ الأكبر” و “البحر الزاخر”،كتب عن الفتوحات المكية وعن الفلك تحدث
عن الكون حتى كتب رسائل سمّيت باسمه. توفيّ ابن عربي سنة م ودفن في جبل قاسيون في
دمشــق وتــرك كتبــاً شاهــدة علــى مــا قــدمه للتــاريخ الإسلامي،ومخطوطــات وأوراق تــشرح الفلســفة

الصوفية والأحوال الاجتماعية لبلاد الشام والعراق ونهجاً يتبعه الآلاف حول العالم.

حاشية البلاط والتدوين



عــرف العــالم علــى مــدار العصــور وعلــى الصــعيد الســياسي بــالأخص أقلامــاً كثــيرة تكتــب وتوثــق حيــاة
السلاطين، تترجـــم أفكـــارهم وتقـــدم كتبهـــم وتمـــدحهم في السر والعلانيـــة. بعضهـــم مـــن بقـــي وفيـــاً
لسـلطانه بعـد تركـه للحكـم وبعضهـم مـن تراجـع سريعـاً، وكمـا هـو معـروف فـإن التـاريخ يكتبـه المنتصر
وليس المهزوم، فقد يحتاج السلطان لتوثيق انتصاراته وكتابة تاريخه ويكون قلمه هو الوسيلة الأولى
لتثـبيت جـذور سـلطته في الأرض، فعنـدما نقـرأ لمحمـد حسـنين هيكـل سـنرى بوضـوح مبـادئ الرئيـس

. المصري جمال عبد الناصر وسياسته أثناء حكم مصر عام

لم يقتصر عمل هيكل على كتابة وتدوين أفكار ومبادئ الرئيس المصري بل إنه
عمل بالصحافة والتدوين بجدّ طوال حياته وكان صحفياً دأوباً على الكتابة

إذ كــان هيكــل أحــد أشهــر الصــحفيين المصريين في القــرن العشريــن، مــن الذيــن ســاهموا في صــياغة
ســياسة مصر لــوقت طويــل منــذ فــترة الملــك فــاروق. عــاش هيكــل حيــاته يــدعم مبــادئ عبــد النــاصر،
 ويــدخل في حــوارات طويلــة معــه إذ ربطتهــم علاقــة رئيــس وصــحفي مخلــص حــتى عينــه عــام
يراً للإرشاد القومي، وقام هيكل بتقديم كتب عبد الناصر وتحريرها وكتب كتاباً كاملاً بعد موت عبد وز
الناصر عن حياته وسجّله مدعماً بالصور والتواريخ. وجود هيكل بجانب بعبد الناصر قد كان له تأثيراً

قوياً في الإعلام المصري حينها، ما أدى إلى جذبه اهتمام وقلوب الشعب المصري.

ــه عمــل بالصــحافة ــة وتــدوين أفكــار ومبــادئ الرئيــس المصري بــل إن لم يقتصر عمــل هيكــل علــى كتاب
والتــدوين بجــدّ طــوال حيــاته وكــان صــحفياً دأوبــاً علــى الكتابــة، دوّن تــاريخ مصر المعــاصر وشهــد علــى
التحولات السياسية الكبيرة في المنطقة، ألّف ما يزيد عن  كتاباً في تاريخ وأعلام مصر وقدّم العديد
من الكتب المعاصرة لزمانه وما زال لقلمه حتى الآن صدى قويّ في الصحافة العربية لأنه ترك إرثاً كبيراً
شاهداً على فترة طويلة من حياة دولة مصر. وهنا نرى أهمية التدوين كنوع مؤثر في بيئته يدعم

ويدحض رؤى ويثبت أخرى.



محمد حسين هيكل برفقة الرئيس المصري جمال عبدالناصر

إشراك التــدوين في الســياسة لــه فائــدة كــبيرة أهمهــا أنــه أعطــى الفرصــة لغــير المثقفين والعــارفين في
الحقل السياسي من عامة الناس و طبقاتها المختلفة فرصة لمعرفة ما يجري حولهم وإطلاعهم على
الأجواء السياسية في بلادهم. وأحياناً لعب دور كاشف الستار عن حقائق وخفايا غُيّبت عن الناس

لأهداف مختلفة.

ية المسلوبة التدوين في ظل الحر

تدوينات السجن أو أدب السجون هو  نوع أدبيّ يصف كل ما كتب أثناء سجن الكاتب أو إقصائه،
مثل الإقامة الجبرية أو قيد ضدّ إرادته. إذ يمكن أن يكون المكتوب قد حدث قبل السجن أو داخله
على شكل يوميات أو خواطر يشرح الكاتب ما يعاني منه داخل السجن من كل تغييرات وحوادث
يأخـذ بعضهـا شكلاً تفصـيلياً وبعضهـا الآخـر خـواطر قصـيرة، ويعـد أدب السـجون هـو نـوع مـن أنـواع

التدوين لأن كاتبه أيضاً شاهد وجزء فعال في الحدث، فقد شهد وعاش ودوّن ما رآه.

كتب الروائي عبد الرحمن منيف روايتيّ “شرق المتوسط” و “الأن هنا” عن
الاعتقال والتعذيب في سجون دول شرق البحر المتوسط أمّا عن النّصوص

الأدبية التي عكست تجربة السّجن شعرًا أو نثرًا فهي ليست قليلة

عُرف تدوين السجون وعذاباته منذ القدم عربياً وعالمياً أيضاً، وساعد التدوين في السجن في فضح
الكثير من الأنظمة الاستبدادية على مر العصور، وعرفّ الناس على خبايا لم يكن يعرف بها العامة أو
على الأقل من لم يعش تجربة السجن، فكم من رئيس حُبس بعد انقلاب على حكمه وكم من شاعر



سجن لقوله كلمة حق، وهو ما يتجرد في الحقل السياسيّ على وجه الخصوص. فقد كتب الروائي
عبــد الرحمــن منيــف روايــتيّ “شرق المتوســط” و “الأن هنــا” عــن الاعتقــال والتعذيــب في ســجون دول
شرق البحر المتوسط أمّا عن النّصوص الأدبية التي عكست تجربة السّجن شعرًا أو نثرًا فهي ليست

قليلة، نذكر منها: “روميات أبي فراس الحمادنيّ”، و”علي ابن الجهم” وأمثالهم في الأدب القديم.

“هذا هو هروبي إلى الحرية. وللأسف، بالطبع، لم يكن هروباً حقيقياً، ولكن كنتُ اتمنى لو كان كذلك.
كـان هـذا هـو الهـروب الوحيـد المتُـاح مـن سـجن فوتشـا بجـدرانها العاليـة وقضبـانه الحديديـة؛ هـروب
الروح والفكر”. بهذه الجمل ابتدء علي عزت بيجوفيتش، أول رئيس جمهوري للبوسنة والهرسك
بعد انتهاء الحرب، كتاب مذكراته “هروبي إلى الحرية” من داخل السجن حين دخله عام  إلى



ولد بيجوفيتش في مدينة بوسانا كروبا في البوسنة، نشأ ودرس في العاصمة البوسنية سراييفو وتخ
من جامعتها كلية الحقوق وعمل مستشاراً قانونياً لمدة  سنة، كان بيجوفيتش مهتماً بالتعرف
على دينه عن قرب فأنشأ مع زملاء الدراسة جمعية يناقشون فيها المواضيع الدينية لتتطور فيما بعد
يـة الألمانيـة مملكـة يوغسلافيـا تحـت زعامـة وتصـبح مؤسـسة خيريـة ذو تـأثير كـبير، وحين احتلـت الناز
قائدها جوزيف بروز تيتو كان بيجوفيتش معارضاً بارزاً وسجن عدة مرات أولها  اعتقله الشيوعيون
اليوغـوسلاف بعـد الحـرب وحكمـوا عليـه بالسـجن ثلاث سـنوات عـام  والمـرة الثانيـة حـوكم هـو
وعدد من أصدقائه بتهمة نشر مجموعة متنوعة من المبادئ الاسلامية عُدت على أنها جرائم، وتهم

أخرى عدة حيث حكم عليه بالسجن أربعة عشر عاماً.

مع تقدم التكنولوجيا وظهور الشبكة العنكبوتية صار للتدوين أشكال كثيرة
ومختلفة

وفي عـام  عنـدما تعـثر الحكـم الشيـوعي في البوسـنة  تـم العفـو عنـه، وأفـ عنـه بعـد مـا يقـرب
خمس سنوات قضاها في السجن، وكان وضعه الصحي في خطر. دوّن بيجوفيتش أفكاره ومبادئه
الإسلاميــة وشرع في توصــيف ســمات الإنسانيــة طارحــاً اســئلة فلســفية وكتابــات شــتى معارضــاً أو
معضــداً أو متجــاوزاً، وكــان ناشــط ســياسي وفيلســوف إسلامــي كــبير في زمــانه، وهنــا أرانــا بيجــوفيتش
شكلاً جديــداً مــن التــدوين حيــث يكتــب الكــاتب أفكــاره و يثريهــا بــبراهين وأدلــة داعيــاً القــارئ للتفكــير

والاستنتاج.

فلم يقدم معلومات وتفاصيل سطحية فقط بل ط مشاكل بلاده والأمة الإسلامية حينها. أعطى
التدوين هذا السجين المثقف والناقد فرصةً ليعبر عن مبادئه وخططه تجاه بلاده مما ساعده لاحقاً

ليكون رئيساً فارقاً في تاريخ البوسنة والهرسك.

التدوين في العصر الحديث

مع تقدم التكنولوجيا وظهور الشبكة العنكبوتية صار للتدوين أشكال كثيرة ومختلفة، ككتابة بوست



في منصـــة فيـــس بوك لإبـــداء رأي أو تعليـــق علـــى حـــدث مـــا وإلحـــاقه بروابـــط مختلفـــة، أو التـــدوين
الشخصي عبر موقع إنستغرام بالصور والنصوص القصيرة مثل كتابة المذكرات الشهرية.

يــاراتهم مــع توصــيات وذهــب البعــض إلى إنشــاء صــفحات عامــة يشــاركون فيهــا أســفارهم وأمــاكن ز
للمتابعين حول العالم، أو مدونات في الطبخ ووصفات الطعام الموثقة بالفيديو عبر اليوتيوب وإتاحة
التعليــق والمحادثــة مــع النــاشر، ويوجــد الآن منصــات كثــيرة تتميز كــل منهــا بــشيء مختلــف عــن الآخــر
يــده مــن مواضيــع ومشاركــة الرابــط مــع وأصــبح لــدينا مــدونات خاصــة تســمح للمــدوّن بكتابــة مــا ير

.(wordpress) جمهوره أشهرها منصة

ربما سنشهد ابتعاداً عن استخدام الورقة والقلم في المستقبل القريب ولكن
ستبقى فوائد التدوين وأهدافه كما هي حاجة ومتعة بحد ذاتها

هناك سؤال يطرحه المهتمون بالتدوين دائماً وهو: هل تشكل منصات التواصل الاجتماعي خطراً
علـى التـدوين ووجـوده؟ بـالطبع لا، لأن الهـدف مـن التـدوين مـازال موجـوداً بـالرغم مـن الاسـتخدام
المفرط لمنصات التواصل ولكن بطرق اختلفت عن السابق. ربما سنشهد ابتعاداً عن استخدام الورقة

والقلم في المستقبل القريب ولكن ستبقى فوائد التدوين وأهدافه كما هي حاجة ومتعة بحد ذاتها.

مرّ التدوين منذ بداية ظهوره حتى الآن بعدة تقلبات وتغيرّ قالبه كثيراً بتنوع مريديه، فأخذ أشكالاً
كثيرة تشبه المدوّن أحيانا وأخرى تشبه القارئ المستهدف. شهد على التغيرّ العمراني والجغرافي وتوثيق
التاريخ وشرح بنية المجتمع وأهمها أن قدم لنا صورةً متكاملة عن نمط العيش لمن سبقونا. أعطانا
شروحــاً وافيــة ساعــدتنا علــى فهــم أنفســنا والبيئــة مــن حولنــا. تغــير أشكــال التــدوين وتقلبهــا لم يكــن
ياً وهيكلياً في بعض الأحيان. إذ في كل مرة كتب محض صدفة أو تأثراً أنياً متغيرا بل كان تغيراً جذر
بها مدوّن من خلفية وبيئة مختلفة عن الذي قبله كان يضيف بصمته على شكل التدوين وطريق

تطوره.

المــدونون والصــحفيون والهــواة والمســتكشفون كــل منهــم أحــضر معــه أســلوبه وإضافــاته وإحساســه
بالواجب مشاركته مع القراء من حوله.
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